
عــودة شفيــق وبــراءة نجلــي مبــارك وإلغــاء
إعدام مرسي.. رسائل ثلاث ماذا تقول؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

حالة من الزخم تخيم على أجواء الشا المصري في الفترة الأخيرة، تشير إلى احتمالية تحريك المياه
الراكـــدة في نهـــر الســـياسة المتجمـــد منـــذ الإطاحـــة بحكـــم الإخـــوان في ، في ظـــل ســـيطرة لغـــة

الاستقطاب على المشهد برمته طيلة السنوات الثلاثة الماضية.

يــق أحمــد شفيــق مــن قــوائم الترقــب والوصــول، إخلاء سبيــل رفــع اســم المرشــح الرئــاسي الخــاسر الفر
نجلــي الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، إلغــاء حكــم الإعــدام بحــق الرئيــس المعــزول محمد مــرسي.. ثلاثــة

أحداث متتالية خلال  ساعة فقط، تبعث برسائل ثلاثة، ما مضمونها؟ ولمن توجه؟

عودة شفيق

ما يزيد عن ثلاث سنوات كاملة قضاها المرشح الرئاسي الخاسر، ورئيس وزراء مصر إبان حكم الرئيس
يـق أحمـد شفيـق، في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث غـادر القـاهرة المخلـوع حسـني مبـارك، الفر

. عقب خسارته أمام الرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية

تـورط شفيـق في عـدد مـن قضايـا الفسـاد وإهـدار المـال العـام، وهـو مـا ترتـب عليـه وضـع اسـمه علـى
قــوائم الترقــب والوصــول، وبــالرغم مــن أحكــام الــبراءة الــتي حصــل عليهــا بشــأن تلــك القضايــا إلا أن

اسمه لم يرفع من قوائم الترقب، وهو ما دفعه لعدم المغامرة والنزول لمصر.
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وبالأمس قضت محكمة جنايات القاهرة برفع اسم رئيس الوزراء الأسبق من قوائم ترقب الوصول
بالمطارات والمنافذ المصرية، بعد أن تقدم بتظلم برفع اسمه، حيث إن كل القضايا المتعلقة به صدرت

فيها أحكام نهائية بالبراءة والحفظ.

وبهــذا الحكــم بــات مــن حــق شفيــق العــودة لمصر في أي وقــت، وهــو مــا عــبر عنــه رئيــس هيئــة الــدفاع
المحـامي يحـيي قـدري بقـوله إنـه يعتزم العـودة إلى القـاهرة، لكنـه لم يحـدد موعـدًا بعـد، ملفتًـا أن وضـع
اسمه على تلك القوائم جاء في “ضوء بلاغات كيدية قُدمت ضده”، فتم تبرئته من  تهمة الاستيلاء
علــى أرض مملوكــة لجمعيــة إســكان “ضبــاط القــوات الجويــة” والــتي عرفــت إعلاميًــا بقضيــة “أرض
الطيارين”، كما حصل أيضًا على البراءة في قضية أرض البحيرات المرة، وهما القضيتان الوحيدتان

المرفوعتان ضده.

توقع المرشح الرئاسي الخاسر أن  بسقوط الإخوان سيشار إليه بالبنان لاعتلاء
سدة العرش، خاصة بعد ترويجه طيلة الفترة الماضية أنه الأحق بالرئاسة وأن
المجلس العسكري والقضاء قد تواطآ مع الإخوان لتنصيب مرسي رئيسًا للبلاد

لم يكــن شفيــق مجــرد مرشــح خــاسر أو ســياسي قــديم خــا دائــرة الضــوء، بــل كــان أحــد أبــرز اللاعــبين
يًـــا في تجييـــش يـــن في المشهـــد الســـياسي المصري منـــذ الإطاحـــة بمـــرسي، حيـــث لعـــب دورًا محور المؤثر
الشعـب ضـد حكـم الإخـوان مـن خلال البيانـات الصـادرة عنـه مـا بين الحين والآخـر، ودعـم الكيانـات
المعارضة للرئيس المنتخب حينها، وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ وحركة تمرد، إضافة إلى اجتماعه ببعض
رموز الدولة النخبوية في مقر إقامته بالإمارات للعمل على إسقاط الرئيس وجماعته بأي شكل من

الأشكال.

توقـع المرشـح الرئـاسي الخـاسر أن بسـقوط الإخـوان سـيشار إليـه بالبنـان لاعتلاء سـدة العـرش، خاصـة
بعـد ترويجـه طيلـة الفـترة الماضيـة أنـه الأحـق بالرئاسـة وأن المجلـس العسـكري والقضـاء قـد تـواطآ مـع
الإخــوان لتنصــيب مــرسي رئيسًــا للبلاد، إلا أن ذلــك لم يحــدث وهــو مــا اســتثار غضبــه، قــائلاً: “أنــا أول
واحد دعم ثورة  يونيو، وخذلوني وتأثرت جدًا لما مقالوليش أتفضل في  يونيو، كان يجب أشارك
في هذا المهرجان، وأجهزة المخابرات تعلم أنا عملت إيه طوال فترة حكم الإخوان، كل حاجة واضحة،

ويا ريت لما نطلق الحريات تبقى للجميع دون تفرقة”.

ومنـذ هـذه التصريحـات ومـا تبعهـا مـن تسريبـات سـخر فيهـا شفيـق مـن عبـد الفتـاح السـيسي، بـات
المرشــح الرئــاسي الخــاسر علــى قمــة القائمــة الســوداء للنظــام الحــالي، مســخرًا آلتــه الإعلاميــة لتشــويه
صورته، عبر فتح بعض الملفات القديمة له، ومحاولة إخراجه من المشهد بصورة كاملة، خاصة في ظل
ما يمثله شفيق من امتداد لنظام مبارك ورجاله، فضلاً عن علاقاته الجيدة ببعض قيادات الجيش،

ما جعله الخطر الأكبر على مستقبل السيسي ونظامه.

يـارة الوفـد الإمـاراتي للقـاهرة منـذ أيـام ورفـع اسـم شفيـق مـن قـوائم العديـد مـن الخـبراء ربطـوا بين ز
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الترقــب، خاصــة وأن الإمــارات وبعــض العواصــم الخليجيــة تــدعم المرشــح الخــاسر سياســيًا، حيــث تــم
كثر من مرة، وهو ما أقلق القيادة السياسية في مصر بصورة كبيرة. ط اسمه لقيادة المشهد أ

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أشار في تصريحات تلفزيونية له أن منع أحمد شفيق، رئيس
وزراء مصر الأسبق، من العودة إلى مصر لم يكن قرارًا قضائيًا فقط، بل رغبة سياسية لمنع أي حالات

استقطاب في المجتمع المصري.

 أحمد شفيق في أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية

إخلاء سبيل نجلي مبارك

بعد سنوات من السجال ما بين الإدانة والبراءة، قضت محكمة النقض، أول أمس الثلاثاء، بعدم
كتــوبر  بــإخلاء قبــول طعــن النيابــة العامــة علــى قــرار محكمــة الجنايــات الصــادر في الـــ مــن أ
سبيل نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة

حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد  سنوات شكلاً، وتأييد إخلاء السبيل.

قد يقلل البعض من تأثير حكم إخلاء سبيل نجلي مبارك، على المشهد
السياسي بصورة عامة، خاصة وأن كليهما لم تعد لديه أي طموحات سياسية

مستقبلية، إلا أن الواقع ينفي هذه الادعاءات كلية وتفصيلا
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ــارك ونجليــه وأيــدت حكــم محكمــة وكــانت محكمــة النقــض قضــت برفــض الطعــن المقــدم مــن مب
الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد  سنوات وتغريمهم  مليونًا و ألفًا وإلزامهما
بــرد مبلــغ  مليونًــا و ألــف جنيــه في قضيــة القصــور الرئاســية، فقــام علاء وجمــال باســتشكال
ــات القــاهرة إخلاء ــة الصــادرة ضــدهما، فقــررت محكمــة جناي لإخلاء سبيلهمــا لانقضــاء فــترة العقوب
سبيلهما فطعنت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها

السالف.

قد يقلل البعض من تأثير حكم إخلاء سبيل نجلي مبارك، على المشهد السياسي بصورة عامة، خاصة
وأن كليهمـا لم يعـد لـديه أي طموحـات سياسـية مسـتقبلية، إلا أن الواقـع ينفـي هـذه الادعـاءات كليـة
وتفصيلاً، وهو ما تجسد في إنشاء جمال مبارك بمساعدة أحمد عز لحزب “مستقبل مصر” كنافذة

يمكن من خلالها العودة للمشهد السياسي من جديد.

جمـال مبـارك يملـك ثـروة هائلـة مـن الشعبيـة والجماهيريـة لـدى أبنـاء الحـزب الـوطني المنحـل، فضلاً
عن الملايين في المحليات والقرى والنجوع، ممن ترعرعوا في كنف فساد مبارك ونظامه، لا سيما في ظل
الحالة المعيشية الحالية للمصريين مقارنة بما كانت عليه أيام مبارك، ما دفع البعض للمطالبة بعود

هذا النظام من جديد مهما كانت سلبياته.

جمال وعلاء مبارك داخل قفص المحكمة

إلغاء إعدام مرسي

في نفــس اليــوم الــذي أيــدت فيــه محكمــة النقــض حكــم إخلاء سبيــل نجلــي مبــارك، ألغــت محكمــة



النقض حكم الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وخمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين
كاديميــة الشرطــة، برئاســة بينهــم المرشــد العــام محمد بــديع، وكــانت محكمــة جنايــات القــاهرة المنعقــدة بأ
المســتشار شعبــان الشــامي، قــد قضــت بإعــدام مــرسي، في القضيــة المعروفــة إعلاميًــا بـــ “الهــروب مــن

سجن وادى النطرون” والمتهم فيها  على رأسهم الرئيس المعزول وقيادات الإخوان.

في نفس اليوم الذي أيدت فيه محكمة النقض حكم إخلاء سبيل نجلي مبارك،
ألغت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وخمسة

من قيادات جماعة الإخوان المسلمين

وتعــود وقــائع القضيــة إلى  مــن ديســمبر مــن العــام  عنــدما أحــالت النيابــة العامــة في مصر
 الرئيس المعزول وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة

. يناير

ويحــاكم مــرسي في  قضايــا، هــي وادي النطــرون والتخــابر الكــبرى وأحــداث الاتحاديــة و”التخــابر مــع
قطر، بجانب اتهامه في قضية إهانة القضاء، وصدر بحقه حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه أول أمس،

لتصبح جملة الأحكام ضد الرئيس المعزول  سنة سجنًا.

الرئيس المعزول محمد مرسي مرتديًا بذلة الإعدام الحمراء



رسائل ثلاثة

تزامـن هـذه الأحكـام والربـط بينهـا، قـد لا يمثـل للبعـض قيمـة علـى الإطلاق، إلا أنـه يـوجه عـددًا مـن
الرسائل الهامة، إذا ما ربطنا بينها وبين بعض المواقف التي سبقت هذه الأحكام.

ية السابق الدكتور محمد البرادعي منذ أيام قليلة، أولها: التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الجمهور
والتي كشف من خلالها النقاب عن بعض كواليس اجتماع  يوليو، والنية المبيتة من قبل المجلس
العسكري للإطاحة بمرسي وجماعته، فضلاً عن رفضه لفض اعتصام رابعة والنهضة، وتأييده للحل

السياسي والحوار بدلاً من العنف والدم.

ــدان ــة الخاطفــة لرئيــس المجلــس العســكري الســابق المشــير محمد حسين طنطــاوي بمي ثانيهــا: الجول
يــر عصر الجمعــة مــن نــوفمبر المــاضي، والرسائــل الضمنيــة الــتي أدلى بهــا حينهــا، كــان أهمهــا التحر
طمأنة الإخوان المسلمين بعدم إعدام قيادات الجماعة، فضلاً عن محاولة تقديم نفسه للشا من

جديد بعد سنوات من الغياب.

يــق ســامي عنــان، رئيــس أركــان حــرب القــوات المســلحة الســابق، في عــزاء الفنــان ثالثهــا: مشاركــة الفر
يــز أمــس الأربعــاء بمســجد الشرطــة بمصر الجديــدة، والــتي جــاءت تفنيــدًا الراحــل محمــود عبــد العز
لتصريحـات طنطـاوي الـتي قـال فيهـا إن عنـان التزم بيتـه نظـرُا لكـبر سـنه، إلا أن الأخـير أراد أن يوصـل

رسالة للجميع أنه لازال بصحته وقادر على المشاركة والحضور من جديد.

ير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابقين طنطاوي وعنان وز

الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، أشار إلى أن الربط بين هذه الأحداث مسألة
هامة جدًا، خاصة وأنها تسير في السياق المطلوب من شرائح عديدة من المجتمع، مشيرًا أن المصالحة



مع الجميع باتت مطلبًا رئيسيًا لا يمكن العدول عنه، فالدولة لن تسير بفصيل واحد مهما بلغت
قوته.

الرسائل الثلاثة الذي بعثت بها تلك الأحكام الصادرة خلال الـ ساعة المنقضية تصب جميعها في
قالب واحد ألا وهو المصالحة وطمأنة الداخل والخا، وذلك بحسب رأي الخبراء.

الرسالــة الأولى: طمأنــة الإخــوان المســلمين، ومفادهــا أن هنــاك تــوجه نحــو إعــادة النظــر في الأحكــام
الصادرة بحق قيادات الجماعة، وأن ما أثير بشأن إعدام بعض الرموز لن يترجم على أرض الواقع،
خاصـة وأنـه لم ينفـذ حكـم واحـد بالإعـدام ضـد قيـادي واحـد حـتى الآن بـالرغم مـن الأحكـام الصـادرة،

ليظل الباب مفتوحًا ولو قليلاً بين الدولة والجماعة.

الرسالــة الثانيــة: صــفحة جديــدة مــع رجــال مبــارك، ومفادهــا أن عــودة رمــوز مبــارك للمشهــد العــام،
والانخــراط في المجتمــع مــن جديــد لم تعــد قضيــة مرفوضــة كمــا كــان في الســابق، حيــث أفــ عــن كــل
يبًا، فتم تبرئة أحمد عز وشفيق وأحمد نظيف وحبيب العادلي، إضافة إلى إخلاء رجالات مبارك تقر

سبيل جمال وعلاء مبارك.

أبرز الرسائل غير المعلنة هي طمـأنة الشا بتقليل حدة الاحتقان بين الفصائل
السياسية، إذ إنها تسبق ذكرى ثورة  يناير بأيام قليلة، ما يدفع الراغبين في

التظاهر إلى إعادة النظر في مسألة مشاركتهم من عدمها

الرسالـة الثالثـة: إلى المجتمـع الـدولي، حيـث القضـاء علـى حالـة الإقصـاء الـتي كـان يعـاني منهـا الشـا
المصري خلال السنوات الماضية، ما يقلل من حدة وحجم الانتقادات التي توجه للقاهرة، إضافة إلى
ــة الاجتماعيــة، مــن خلال إعــادة النظــر في بعــض العمــل علــى دعــم جهــود حقــوق الإنســان والعدال
القــوانين ومنهــا قــانون التظــاهر، والإفــراج عــن عــدد مــن الشبــاب غــير المتــورطين في أعمــال عنــف، مــا
يعطـي رسالـة طمأنـة للعـالم أجمـع وفي مقـدمتهم المسـتثمرين أن الوضـع في مصر يسـير نحـو الاسـتقرار

والتكاتف.

وفي المقابـل هنـاك مـن يضيـف رسالـة أخـرى تسـعى إلى طمأنـة الشـا المصري مـن خلال تقليـل حـدة
الاحتقان بين الفصائل السياسية المختلفة، لا سيما الإخوان والوطني المنحل، ومؤيدي النظام الحالي،
وقد تكون هذه الرسالة في وقتها الصحيح، إذ إنها تسبق ذكرى ثورة  يناير بأيام قليلة، ما يدفع

الراغبين في التظاهر إلى إعادة النظر في مسألة مشاركتهم من عدمها.

مما سبق يتضح أن الشا المصري على أعتاب تطورات جديدة، وحراكًا سياسيًا مختلفًا، من المبكر
الحكــم عليــه أو رســم ملامحــه، أو التنبــؤ بمــا يمكــن أن يتمخــض عنــه، وقــد يكــون التزامــن بين تلــك
الأحكـام مـن قبيـل المصادفـة، إلا أن الربـط بينهـا في سـياقها الزمـاني والمكـاني، يلمـح إلى إعـداد شيء مـا
داخــل المطبــخ الســياسي لم يتــم الإفصــاح عنــه في الــوقت الحــالي.. فهــل آن الأوان لجميــع الأطــراف أن
تعــي أن المصالحــة هــي الحــل الوحيــد للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن الــوطن أم أن المتــاجرة بالــدماء



والشعارات هنا وهناك ستظل المتحكم في توجهات الجميع، ويظل الشعب وحده من يدفع الثمن؟
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